
 القاهرة – يمر المشــــهد العام في مصر 
بجملة من التغيرات، تتجلى في بدء تخلي 
الحكومــــة تدريجيا عن قبضتها في بعض 
المجالات، متأثرة بمتغيرات داخلية أفرزت 
مؤشرات على الاستقرار الأمني، وتقليص 
العمليــــات الإرهابيــــة وخــــروج البلاد من 
دائــــرة الدول الأكثر اســــتهدافاً قبل نهاية 
العــــام الجاري، وأخــــرى خارجية مرتبطة 
بتحركات شعبية في دول مجاورة، فرضت 
الانتباه جيدا لمعانيها ودلالاتها السياسية 

البعيدة.

بوادر انفتاح

بــــدا واضحــــا أن الرغبة فــــي التغيير 
تســــير بالتوازي في المجالات السياســــية 
والاقتصاديــــة والإعلامية، وطالت ســــوق 
الدراما، حيث أفســــحت الحكومة الأجواء 
أمــــام حضــــور ظاهر لشــــخصيات انزوت 
عــــن الأنظــــار منذ ســــنوات، فــــي محاولة 
للإيحــــاء بتحريــــك الجمود الــــذي أصاب 
تلــــك المجالات، ومن ضمــــن نتائجه خروج 
مظاهــــرات معارضــــة محدودة في شــــهر 
سبتمبر الماضي، كان من الممكن أن تتحول 

إلى كرة ثلج مع مرور الأيام.
اســــتوعبت الحكومة الدرس، ومنحت 
الفرصة لظهور قــــادة ينتمون إلى أحزاب 
معارضــــة فــــي عــــدة مناســــبات مؤخرا، 
وشــــاركوا فــــي اجتماعــــات نظمها حزب 
”مســــتقبل وطــــن“، صاحــــب الأغلبية في 
البرلمان والقريب من الحكومة، للتشــــاور 
بشأن قوانين الانتخابات، فيما استضافت 
معروفــــة  شــــخصيات  حواريــــة  برامــــج 
بمعارضتها لسياســــات النظــــام الحالي، 
وبدأت الحركة المدنيــــة المعارضة تمارس 
نشاطا محســــوبا ومحسوسا في أروقتها 

الداخلية.
وأبرمت المجموعــــة المتحدة للخدمات 
الإعلاميــــة، التــــي تســــيطر على النســــبة 
الأكبر في الســــوق الإعلاميــــة والدرامية، 
جملــــة مــــن التعاقدات مع شــــركات إنتاج 

خاصــــة علــــى رأســــها ”العدل جــــروب“، 
وشــــركة ”الجابــــري“، ومجموعــــة ”فنون 
مصــــر“ للإنتاج الفني والتوزيع، وشــــركة 
”ماغنــــوم“، والمنتــــج أحمــــد عبدالعاطي، 
لتقديم أعمال من المقرر أن يتم عرضها في 

موسم رمضان المقبل.
وتشكل عودة شركات الإنتاج الخاصة 
للعمل من جديد استجابة لانتقادات عديدة 
طالت الفــــن في الفتــــرة الماضية وتحميل 
جهات حكومية مســــؤولية هــــذا التدهور 
نتيجــــة هيمنتهــــا على الصناعــــة بما أثر 

سلبا على مجمل الحركة الثقافية.
وتحاول الحكومــــة تصحيح الصورة 
النمطية المأخوذة عنها، وأثرت سلباً على 
جذب الاســــتثمارات الأجنبية التي عولت 
عليهــــا لتحســــين الأوضــــاع الاجتماعية، 
وأصبح من غير المقبول تصاعد مؤشرات 
الاقتصاد وتحســــن الأوضــــاع الأمنية من 
دون أن يرتبــــط الأمــــر بمتنفس سياســــي 
وإعلامــــي وفنــــي يمنــــع ترســــيخ حالــــة 

الانسداد.
وقال حســــن ســــلامة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القاهــــرة، لـ“العرب“، 
إن ”مصر مرت بفترة نقاهة صعبة، وبناء 
نظام جديــــد يحتاج إلى قبضــــة قوية في 
توقيــــت محدد لضبط الأمــــور، لأنها تأتي 
فــــي أعقاب فوضى عارمــــة، وتلك القبضة 
تأخذ أشكالاً مختلفة لحين تشكيل كيانات 
قادرة على التفاعل مع الأوضاع الجديدة، 
وتشــــرع الدولة في الانســــحاب تدريجيا، 
لكنهــــا تبقى حاضرة لتنظيم العمل وخلق 
بيئة تتناســــب مع تسلســــل التغيرات في 

المشهد السياسي والاجتماعي“.
ويــــرى متابعــــون أن مــــا يمكن وصفه 
بـ ”الانســــحاب التدريجي“، وليد قراءة لما 
يــــدور في المحيــــط الإقليمي مــــن تطورات 
شعبوية، قد تنتقل شــــراراتها إلى مصر، 
إذا ظلــــت الحكومة منغلقــــة وقابضة على 

دفة مناحي الحياة.
ويضيــــف هؤلاء أن الطريقة التي تدار 
بهــــا الأوضاع تقلل من فكــــرة زيادة جرعة 
الانفتــــاح، ويجــــري تجهيز المســــرح عبر 
مسكنات سياسية، تمتص بعض الغضب 
المكتــــوم، وتمنح البعض ثقــــة في إمكانية 

توسيع نطاق الانفراج مستقبلا.

وباتــــت مؤسســــات حكوميــــة قانعــــة 
بالقواعد التي وضعتها في المجالات التي 
هيمنــــت عليها، وبالتالي لا مانع لديها من 
انفتاح مدروس على جهات عدة، لأن عودة 
التعاون والعمل العام من جديد ســــتكون 
وفقــــاً للأســــس التي أرســــتها، ما يشــــكل 
حصانــــة ضد ما تطلق عليــــه ”فوضى في 
المجال العام“، مســــتفيدة مــــن التداعيات 
السلبية التي خلفتها حالة السيولة التي 
تلت ثورة 25 ينايــــر 2011، وتركت انطباع 
أن المواطنين لا يحسنون استخدام الحرية 
وفتحت البــــاب لتضخــــم دور التنظيمات 
المتطرفة، وعلى الحكومة تقديم الجرعات 

التي تراها في الوقت المناسب.
وأضاف ســــلامة لـ“العــــرب“، أن تغير 
تعامــــل بعــــض الحكومات فــــي الظروف 
المرتبكة يأتي علــــى مراحل متعددة، كي لا 
تحدث حالة من الجمــــود والتكلس تؤدي 
إلى تفجيــــر الأوضــــاع، وبالتــــوازي ثمة 
إدراك لزيادة حجم الوعي المعرفي المحلي 
الذي يفرض ضرورة تخفيف القبضة دون 
أن تتأثر بالســــلب، كما أن الكتل الشبابية 
التي يتزايد عددها يتملكها طموح حقيقي 
إلى التغيير ولا بد من الاســــتجابة له قبل 

خروجه عن السيطرة.

وأشــــار إلــــى أن اســــتجابة الحكومة 
المصريــــة للتغييــــر، وإن كانــــت ضعيفــــة، 
مــــع  للتعامــــل  اســــتعداد  علــــى  تبرهــــن 
التحولات الخارجيــــة، وبطء الحركة يبدو 
منطقيــــا لصعوبة حــــدوث تغيير إيجابي 
ســــريع، لأن النظام الحاكم يخشى تفسير 

ذلك على أنه في موقف غير صحي.
وربط مراقبون بين التحركات الحالية 
وتوالي الانتقادات الدولية لحالة الحريات 
العامة فــــي مصر، عقب جلســــات التقييم 
التي جــــرت فــــي جنيف ضمــــن المراجعة 
الدورية لســــجل حقوق الإنســــان مؤخرا، 
وشــــهدت ملاحظــــات عــــدة بشــــأن عمــــل 

المنظمات الحقوقية.
لحقــــوق  القومــــي  المجلــــس  وتحــــرر 
الإنســــان (استشــــاري حكومي) من بعض 
القيــــود، ووجــــه انتقــــادات لاذعــــة إلــــى 

الحكومة وتطرق إلى حالة السجون التي 
ظلالحديــــث عنهــــا من المحظــــورات لفترة 
طويلــــة، ونظم فعاليات محليــــة وإقليمية 
ألقت مزيداً من الحجارة في المياه الراكدة، 
بعــــد أن اقتصر عمل المجمــــع المدني على 
الجمعيات الأهلية التي تديرها شخصيات 

قريبة من الحكومة.

إعادة هيكلة النظام

توقع سياســــيون أن تمضــــي القاهرة 
فــــي الإقــــدام علــــى المزيــــد مــــن خطواتها 
البطيئــــة مدعومــــة بمؤشــــرات جيدة في 
أداء الاقتصــــاد وارتفاع قيمة الجنيه أمام 

الدولار.
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  قــــرار  وشــــكل 
السيســــي بطرح شــــركات تابعة للجيش 
المصري في البورصة، أحد روافد التشارك 
مــــع المواطنين، بعــــد أن تعددت شــــكاوى 
القطــــاع الخاص من التدخل الحكومي في 
مجالات عدة، على رأســــها قطاع المقاولات 

والحديد والصلب والثروة السمكية.
وأوضــــح جهاد عودة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة القاهــــرة، أن التقدم 
الــــذي حققــــه الاقتصاد الكلــــي لم ينعكس 
بصــــورة كاملــــة على الاقتصــــاد الجزئي، 
حيث لا يزال الغلاء مستمرا، والاستجابة 
لمتطلبات المواطنين المعيشــــية متعثرة، ما 
جعــــل الحكومة في لحظة فارقة مســــتعدة 
فيها للتخلي تدريجياً عن توغلها بشــــكل 

كبير في الإنتاج السلعي والخدمي.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن مــــا يجري في 
الوقــــت الحالــــي محاولــــة لإعــــادة هيكلة 
النظام السياسي برمته والبحث عن منافذ 
عدة تسمح بحدوث انفراجة على المستوى 
الداخلــــي، والربط بين مشــــروعات الدولة 
القومية والتهديــــدات الخارجية من خلال 

تطوير الفضاء السياسي والإعلامي.
وربــــط بين نجــــاح هــــذه المحــــاولات 
ووجود رؤية مستقبلية للتخلي الكامل عن 
الحضور الرســــمي في المجالات المختلفة، 
وتنفــــذ تلــــك الخطــــط على مــــدى يتراوح 
بــــين ثلاث وأربع ســــنوات، وتكــــون هناك 
تصورات لإعــــادة بناء وعي المواطنين بما 

يتواكب مع التطورات المتسارعة.
وأكد مراقبون أن الهيمنة على المجال 
العام لم تكن أبعادها ودوافعها الحقيقية 
معروفة، بحكم ســــرية عمل الجهات التي 
طفت على الســــطح باعتبارها متحكمة في 
كل شــــيء، والتي فشــــل الإعلام في تفسير 
خطواتها، وكان ذلك محل شــــكوى متكررة 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما رسخ 
انطبــــاع أنهــــا رغبــــة أبدية فــــي الهيمنة 

وإبعاد الجميع عن المشاركة الفعالة.

مرجعيـــة  دعـــوة  أخفـــت   – بغــداد   
السيســـتاني إلى إقامـــة انتخابات مبكرة 
الانقســـام السياســـي بين فريقـــين، الأول 
طالب بإجـــراء انتخابات مبكرة مصحوبة 
بإجـــراءات إصلاحية لقانـــون الانتخابات 
ومفوضيته، والثاني كان معارضا بشـــدة 
لهذه الخطوة، وفي مقدمة المعارضين كتلة 
البناء بقيادة هـــادي العامري، وكان زعيم 
كتلـــة عصائب أهل الحـــق قيس الخزعلي 
أكثر جرأة من زملائه حين اعتبرها مؤامرة 

أميركية.
الانتفاضة الشـــعبية والضغط الأممي 
والدولي دفعا المرجع الديني السيســـتاني 
إلى إقتراح إجراء انتخابات مبكرة رغم أن 
كتلا لها وجهات سياســـية ترتبط بولائها 
للولـــي الفقيـــه الإيراني لا تعطـــي أهمية 
لتوجيهات السيستاني لكنها مرغمة على 

ذلك.
إن الانتخابـــات المبكـــرة وفـــق وصية 
السيســـتاني يجـــب أن يســـبقها تشـــريع 
قانون انتخابي منصف ومفوضية مستقلة 
وفق آلية تســـمح بإعادة الثقة في العملية 
الانتخابيـــة، إلا أن هناك من يرون بأن هذا 
التوجيـــه لـــم يوضح كعادة السيســـتاني 
في خطب من يمثله مـــا إذا كانت الأحزاب 
الحاليـــة مؤهلـــة أم لا لمثـــل هـــذه المهمـــة 
الوطنية وتلبي رغبات المعتصمين والكثير 
من الاجتهادات السياسية القائلة بوجوب 
أن يســـبق الانتخابـــات المبكـــرة تشـــكيل 
حكومـــة مؤقتة برئيس مســـتقل، وإلا فلن 
تكون لتلـــك الانتخابات قـــدرة على إجراء 
التغييـــرات المطلوبـــة فـــي بنيـــة النظام 
السياســـي القائم والذي دائمـــا ما تدافع 
المرجعية للحفاظ عليه من مخاطر الانهيار.

عـــادة مـــا تلجـــأ الـــدول الديمقراطية 
إلـــى الانتخابات المبكرة كخيار دســـتوري 
للخـــروج من أزمات بنيويـــة أو وطنية في 
الحكم. آخر الأمثلة الانتخابات المبكرة في 
بريطانيا لمواجهة التزامات الخروج الآمن 
مـــن الاتحـــاد الأوربي (بريكســـت) وقبلها 
بأشـــهر الانتخابـــات الإســـبانية المبكـــرة 
بســـبب الاختلال فـــي التمثيـــل البرلماني 
وعدم توفّـــر الأغلبية بعد ســـحب أعضاء 
البرلمـــان (من كتالونيـــا) القوميين دعمهم 
للحكومة الاشـــتراكية، أو الأزمة العاصفة 
فـــي الحكومة الإســـرائيلية لعدم الوصول 
إلى أغلبية لتشـــكيلها مما دفع الكنيســـت 

للدعوة إلى انتخابات مبكرة.
بعد سقوط الطبقة السياسية العراقية 
الحاكمة في مأزق سياســـي، انطلقت ثورة 
شـــبابية كبـــرى فـــي بغـــداد والمحافظات 
الوســـطى والجنوبيـــة مطالبـــة بالتغيير 
وفـــق شـــروطها المتضمنة إقالـــة حكومة 
عـــادل عبدالمهدي وقيـــام حكومـــة مؤقتة 
تتولى مسؤوليات تشريع قانون انتخابي 
جديـــد ومفوضيـــة مســـتقلة توصـــل إلى 
خطـــوة الانتخابـــات المبكرة. وقـــد دعمت 
ممثليـــة الأمم المتحـــدة فـــي بغـــداد هـــذا 
المطلب الشـــعبي رغم تحفظات المعتصمين 
علـــى ســـلوك جنـــين بلاســـخارت المناور 
في قضيـــة مطالب الشـــعب العراقي. كما 
دعمت الولايات المتحدة خطوة الانتخابات 
المبكرة وفق تصريح الناطق باســـم البيت 

الأبيض في نوفمبر الماضي.
إن مطلب الانتخابات المبكرة يتصاعد 
في مناخ دســـتوري وسياسي مثير للجدل 
في مـــا يتعلق بشـــروط وضوابط تحقيق 
هذه الخطوة، وفق مختصين في الدستور، 
بأن تتـــم -بعـــد أن يحل مجلـــس النواب 

و نفســـه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه  أ
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  طلـــب 
الجمهوريـــة-  رئيـــس  وموافقـــة 
الانتخابـــات المبكرة خلال ســـتين 
يوما من تاريخ الحل، وهذا يعني 

أن مـــن يديـــر هـــذه العملية 
حكومـــة مؤقتـــة ورئيـــس 

جمهورية مسؤول.
لكن المناخ السياسي 

السائد يشير إلى استماتة 
الأحزاب في تشبثها بمواقعها 

ومناوراتها للمستقبل المقبل 
في هذا الجو المضطرب.

وتوقع رياض بدران، رئيس 
مفوضية الانتخابات التي حلت 

أخيرا من قبل البرلمان، استحالة 
إجراء انتخابات مبكرة في 

العراق بالسهولة التي يتوقعها 
البعض بعد أن تم حل المفوضية 
وكادرها المتدرب لسنوات حسب 

رأيه، معترفا بالحملة الشديدة 
التي تعرض لها 

أعضاء 

المفوضية باتهامات فســـاد وتزوير لحملة 
انتخابات عام 2018.

وأكد بدران على عـــدم حصول اقتناع 
من قبـــل الأحـــزاب بالنتائـــج الانتخابية، 
مضيفا أن قانـــون مفوضيـــة الانتخابات 
الـــذي أقـــر أخيرا فـــي البرلمان لـــم يغادر 
المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع 

عدد أعضاء المفوضية.
مرجعيـــة  موقـــف  صـــدور  وقبيـــل 
السيستاني الذي طالب بإجراء انتخابات 
مبكرة شهدت الأوساط السياسية انقساما 
حول مـــا إذا كانت هذه الخطـــوة وحدها 
قـــادرة علـــى الانتقـــال الســـلمي والآمـــن 

للسلطة نحو التغيير.
وأشار إحسان الشـــمري، رئيس مركز 
التفكير السياســـي ببغداد، إلى أن بعض 
القوى السياســـية الماسكة بالمعادلة وليس 
جميعها غير راغبة في الانتخابات المبكرة 
خوفـــا من تضرر مصالحهـــا، خاصة كتلة 

فتح بزعامة هادي العامري.

فـــي مقدمـــة المســـؤولين فـــي الحكـــم 
المطالبين بالانتخابـــات المبكرة كان رئيس 
الجمهوريـــة برهـــم صالـــح فـــي خطابـــه 
بتاريخ 31 أكتوبر، تبعتـــه تغريدات زعيم 
التيار الصـــدري مقتدى الصدر، وكذلك كل 
مـــن إياد علاوي وحيدر العبادي وأســـامة 
النجيفـــي حيث فســـرت مطالبتهم من قبل 
المحللـــين والمتابعين بأنهـــا تلبية لرغبات 
الاستحواذ المستقبلي على السلط وليست 
تعبيرا حقيقيـــا عن مطالـــب المعتصمين، 
مع أن بعضهم وبالأخـــص حيدر العبادي 
ربـــط مطلب الانتخابـــات المؤقتة بضرورة 
قيـــام حكومـــة مؤقتة تقـــدم المتورطين في 
قتـــل المتظاهريـــن إلـــى العدالـــة واتخاذ 
إجـــراءات ســـريعة بحصـــر الســـلاح بيد 
الدولـــة والتعهد بفك الارتباط بين أي عمل 

سياسي وعسكري.
ويعتقـــد السياســـي العراقـــي صلاح 
عمـــر العلي ”أنه إذا ما تم تشـــريع قانون 
انتخابـــي يوافـــق عليـــه الثـــوار ونقابة 
المحامين العراقية فأنا مع إجراء انتخابات 
مبكرة على أن يســـبقها  تشـــكيل حكومة 
مؤقتة مـــن شـــخصيات وطنية مســـتقلة 
تماما عـــن جميع الأحزاب داخل الســـلطة 

وخارجها“.
ويؤكد وجـــود قلق بســـبب عدم توفر 
والقانونيـــة  السياســـية  الآمنـــة  البيئـــة 
والأمنيـــة التي تســـمح بصعـــود متكافئ 
للذين يجدون في أنفسهم القدرة والكفاءة 
فـــي خدمـــة الشـــعب وألا يكـــون التمثيل 
النيابي مثلما هو الآن فرصة للاســـتحواذ 

على المغانم والامتيازات.
ويبقـــى الســـؤال الأهم هل ستســـمح 
مافيـــات النهب والفســـاد وميليشـــياتها 

المســـلحة للشـــعب بـــأن يأخـــذ طريقه 
الطبيعي في الحياة المدنية الديمقراطية 

بلا محاصصات حزبية وطائفية؟

في العمق الإثنين 62019/12/23
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الحكومة استوعبت الدروس

أحمد جمال
صحافي مصري

هل يتحرر المشهد المصري 

من هيمنة الخطاب الرسمي

الانتخابات المبكرة 

لا ترضي طموحات 

الشارع العراقي
الحكومة تكابد للتخلص من صورة نمطية تؤخذ عليها

تعيش مصر على وقع انفتاح سياسي وإعلامي دفعت إلى تركيزه الحكومة 
ــــــي بدأت تدريجيا تتخلى عن القبضــــــة الحديدية التي كانت تفرضها في  الت
الكثير من المجالات، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة السياسية أو الإعلامية. 
وتثير هذه الخطوة التي استحسنها الكثير من المتابعين والمثقفين عدة أسئلة 
حــــــول طبيعتهــــــا وخاصة في ما يتعلق بالدوافع التي قد تدفع الســــــلطة إلى 
توخي سياسات جديدة تحرر المشهد المصري من هيمنة الخطاب الرسمي.

مطلب الانتخابات المبكرة 

يتصاعد في مناخ دستوري 

وسياسي متشابك في ما 

يتعلق بشروط وضوابط 

تحقيق هذه الخطوة، وفق 

مختصين في الدستور

ى الاقتصــــاد الجزئي، 
مستمرا، والاستجابة 
المعيشــــية متعثرة، ما 
 لحظة فارقة مســــتعدة 
جياً عن توغلها بشــــكل 

سلعي والخدمي.
أن مــــا يجري في رب“
حاولــــة لإعــــادة هيكلة 
مته والبحث عن منافذ 
 انفراجة على المستوى 
بين مشــــروعات الدولة 
ت الخارجية من خلال 

ياسي والإعلامي.
ــاح هــــذه المحــــاولات 
الكامل عن  بلية للتخلي
المجالات المختلفة،   في
ــط على مــــدى يتراوح 
ــــنوات، وتكــــون هناك 
ناء وعي المواطنين بما 

ت المتسارعة.
ن الهيمنة على المجال 
ها ودوافعها الحقيقية 
رية عمل الجهات التي
باعتبارها متحكمة في
شــــل الإعلام في تفسير 
 محل شــــكوى متكررة 
تاح السيسي، ما رسخ 
ــــة أبدية فــــي الهيمنة 

المشاركة الفعالة.

في مناخ دســـتوري وسياسي مثير للجدل
في مـــا يتعلق بشـــروط وضوابط تحقيق
هذه الخطوة، وفق مختصين في الدستور،
بأن تتـــم -بعـــد أن يحل مجلـــس النواب 
ونفســـه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أ

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  طلـــب 
الجمهوريـــة- رئيـــس  وموافقـــة 
الانتخابـــات المبكرة خلال ســـتين
يوما من تاريخ الحل، وهذا يعني

أن مـــن يديـــر هـــذه العملية 
حكومـــة مؤقتـــة ورئيـــس

جمهورية مسؤول.
لكن المناخ السياسي

السائد يشير إلى استماتة 
الأحزاب في تشبثها بمواقعها
ومناوراتها للمستقبل المقبل 

في هذا الجو المضطرب.
وتوقع رياض بدران، رئيس
مفوضية الانتخابات التي حلت 

أخيرا من قبل البرلمان، استحالة 
إجراء انتخابات مبكرة في

يتوقعها  العراق بالسهولة التي
البعض بعد أن تم حل المفوضية 
وكادرها المتدرب لسنوات حسب
رأيه، معترفا بالحملة الشديدة 

التي تعرض لها
أعضاء 

مافيـــات النهب والفســـاد وميليشـــياتها 
المســـلحة للشـــعب بـــأن يأخـــذ طريقه 
الطبيعي في الحياة المدنية الديمقراطية

بلا محاصصات حزبية وطائفية؟

ما يحصل هو محاولة 

لإعادة هيكلة النظام 

السياسي

جهاد عودة

الدولة شرعت في 

الانسحاب تدريجيا، 

لكنها تبقى حاضرة

حسن سلامة


